
“الإرهـــــاب الســـــني”.. فرنســـــا تصـــــطنع
مشاكل جانبية لتواري أزماتها

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تواجه فرنسا وأوروبا عمومًا العديد من المشكلات في الداخل والخا، لكن سلطات باريس وعواصم
أوروبية أخرى ما تزال تتهرب من مشاكلها وتخلق أخرى حتى تلهي الرأي العام وتشرعن ممارساتها

العدائية ضد من يخالفهم الرأي.

“الإرهاب السني”
تجــاهلت بــاريس مشكلــة المنــاخ الــتي تعــد مصــدر القلــق الأبــرز في صــفوف المــواطنين في الاقتصــادات
المتقدمـة، وفـق مسـح جديـد أجـراه مركـز “بيـو” للأبحـاث، كمـا تجـاهلت المشاكـل الناتجـة عـن الحـرب

الروسية الأوكرانية، فضلاً عن مشكلات المعلومات الكاذبة والقرصنة الإلكترونية.

ــر الداخليــة الفرنســية جيرالــد ي ــا مشكلــة أخــرى أســماها وز في مقابــل ذلــك خلقــت لنفســها ولأوروب
دارمانان “الإرهاب الإسلامي السني”، ورأى دارمانان أن “الإرهاب السني” أبرز تهديد لبلاده وأوروبا،
 يــز التعــاون مــع الولايــات المتحــدة، خصوصًــا قبــل اســتضافة بــاريس لأولمبيــاد داعيًــا إلى تعز

الصيفي.
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ير الفرنسي لوكالة الأنباء الفرنسية في أثناء وجوده بنيويورك قبل أسبوع: “أتينا لنذكرهم أنه قال الوز
بالنسبة إلى الأوروبيين ولفرنسا، فإن الخطر الأول هو الإرهاب الإسلامي السني، والتعاون لمكافحة

الإرهاب بين أجهزة الاستخبارات ضروري للغاية”.

كــثر للأزمــات مثــل التفوق العــرقي الأبيــض وحــوادث وتــابع “بينمــا قــد تكــون للأمــريكيين رؤيــة وطنيــة أ
إطلاق النار الجماعية المتكررة والتآمر، لا ينبغي أن ينسوا ما يبدو لنا في أوروبا بمنزلة التهديد الأول:

الإرهاب السنيّ”.

لم يتجاهل قادة الإليزيه ظاهرة “الإرهاب الأبيض” فقط، إنما أغفلوا أيضًا
قضايا الفرنسيين والأوروبيين المهمة والأساسية

ــان عــن أســفه لرحيــل الأمــريكيين مــن أفغانستان وانســحاب فرنســا مــن منطقــة كمــا أعــرب دارمان
الساحل الإفريقية، متحدثًا عن “إعادة تشكيل خلايا تنظيم الدولة الإسلامية في المشرق، ما يجعل
مـن هـذه التهديـدات الخارجيـة في ضـوء الأحـداث الـتي سـتنظمها فرنسـا محطـات لمخـاطر كـبيرة مـن

اعتداءات إرهابية”.

لم تكــن هــذه المــرة الأولى الــتي ينســب فيهــا مســؤول فــرنسي “الإرهــاب” للإسلام، إذ ســبق أن وصــف
ـــ”الإرهاب الإسلامــي”، ــة الــتي تقــع في بلاده ب ــل مــاكرون الأحــداث الإرهابي الرئيــس الفــرنسي إيمانوي
كتوبر/تشرين الأول  بـ”الإسلام كما وصف حادثة قطع رأس المدرس الفرنسي صمويل باتي في أ

المتطرف”.

وخلال تأبين المدرس الفرنسي صامويل باتي في باريس، حيث لقي مصرعه بعد أن عرض على تلاميذه
ـــ”تكثيف التحركات ضــد ــل مــاكرون ب ــة الــتي نشرتهــا “شــارلي إيبــدو”، تعهــد إيمانوي الرســوم الكرتوني

الإسلام المتطرف”.

يـــدة: “فرنسا لـــن تتنـــازل في المعركـــة ضـــد الإرهاب وفي أبريل/نيســـان ، قـــال مـــاكرون في تغر
يـة في الشرطـة الفرنسـية طعنًـا في إقليـم رامبـوييه الإسلامـي”، وذلـك علـى خلفيـة مصرع موظفـة إدار

قرب العاصمة باريس.

ماذا عن “الإرهاب الأبيض”؟
ير الفرنسي عما يعتبره “إرهاب إسلامي سني”، لكنه في الوقت نفسه تجاهل الحديث عن تحدث الوز
“الإرهــاب الأبيــض” الــذي يســتهدف المســلمين والمهــاجرين مــن كــل الجنســيات والفئــات في فرنســا

وأوروبا ككل، كما تجاهله رئيسه من قبل.



في ديسـمبر/كانون الثـاني ، اسـتهدف فـرنسي المركـز الثقـافي الكـردي وسـط بـاريس، مـا أسـفر عـن
كراد وإصابة آخرين، كما عثرت الشرطة بحوزة المشتبه به على حقيبة صغيرة، تضم ذخائر مقتل  أ
بعضهــا معد للاســتخدام، ومــع ذلــك رفضــت الســلطات إطلاق صــفة “إرهــابي” علــى الهجــوم، علــى

عكس عادتها فيما لو كان منفذه شخصًا مسلمًا.

اعترف المتهم في أثناء اعتقاله بتبنيه أفكارًا يمينية متطرفة وقال: “أنا أفعل ذلك بدوافع عنصرية”،
ورغم ذلك لم يتم استخدام مصطلح هجوم إرهابي، على عكس العادة، فغالبًا ما تسرع السلطات

الفرنسية لوصف الهجمات فوق أراضيها بالإرهابية.

ير الداخلية الفرنسي: وز

الخطر الأول لنا نحن الأوروبيين هو “الإرهاب الإسلامي السني” والتعاون بين
أجهزة استخباراتنا لمكافحة ذلك الإرهاب ضروري للغاية.

pic.twitter.com/7CEto4OvpP

US_World1) May 20, 2023@) ??الأحداث الأمريكية —

لم يكن هذا الهجوم الوحيد الذي يتم فيه استهداف غير الفرنسيين في فرنسا، فالسياسة التي يتبعها
كثر إلى ماكرون نفسه من خلال معاداة الإسلام والتضييق على أنشطة المسلمين من أجل التقرب أ

اليمين المتطرف وكسب ودهم شجعت على ذلك.

وكـانت حكومـة مـاكرون قـد أقـرت العديـد مـن القـوانين في السـنوات الأخـيرة للتضييـق علـى الأجـانب
يــات، بــدعوى حمايــة قيــم ومبــادئ العلمانيــة، لكــن في واقــع الحــال هــذه القــوانين والحــد من الحر

تتعارض كليًا مع مبادئ العلمانية الفرنسية.

كــثر مــن مــرة بالمنــاخ العــدائي والخطــاب التمييزي تجــاه وســبق أن نــددت منظمــة العفــو الدوليــة في أ
ير الداخلية أبرز السياسيين المعادين للأجانب في فرنسا وقد فاق في ذلك المسلمين في فرنسا، ويعد وز

قادة اليمين المتطرف على رأسهم مارين لوبان.

إهمال القضايا المهمة والأساسية
لم يتجاهــل قــادة الإليزيــه ظــاهرة “الإرهــاب الأبيــض” فقــط، إنمــا أغفلــوا أيضًــا قضايــا الفرنســيين
والأوروبيين المهمــة والأساســية، وأصــبحوا يســتثمرون علانيــة في معــاداة الأجــانب، ســعيًا منهــم لتبريــر

تصرفاتهم العدائية والحصول على دعم الولايات المتحدة وأصوات اليمين المتطرف.

مــن المشاكــل الداخليــة الــتي تجاهلهــا الإليزيــه، مشكلــة الصــناديق الاجتماعيــة وأنظمــة التقاعــد الــتي
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أثــارت جــدلاً كــبيرًا في كــبرى العواصــم الأوروبيــة خلال الفــترة الأخــيرة، ونتجــت عنهــا احتجاجــات كــبيرة
خاصة في فرنسا، وإلى الآن لم تتوقف هذه الاحتجاجات.

تجاهلت باريس كل هذه الأزمات وركزت فقط على ما تصفه بـ”الإرهاب
السني”، عله تجد تعاطف باقي العواصم الأوروبية وواشنطن

فضلاً عن ذلك تعاني الدول الأوروبية من مشاكل كبيرة، فيما يتعلق بارتفاع نسب البطالة والضرائب
وتراجع المقدرة الشرائية، إلى جانب أزمة الطاقة الناتجة عن استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا منذ

. فبراير/شباط

غــزو روســيا لأوكرانيــا أثبــت أيضًــا ضعــف القــدرة الدفاعيــة الأوروبيــة وعــدم قــدرتهم علــى صــد المخاطر
الخارجية رغم الميزانيات الكبرى المخصصة للجيوش الأوروبية، ومع ذلك لا يرى مسؤولو الإيليزيه في

هذه المسألة خطرًا يهددهم.

مــن الأخطــار الــتي تهــدد الأوروبيين أيضًــا، تراجــع نفــوذهم في أغلــب منــاطق العــالم، خاصــة في إفريقيــا
لصالــح دول إقليميــة أخــرى، علــى غــرار روســيا والصين وتركيــا، فقــد اســتطاعت هــذه القــوى إقصــاء
الأوروبيين مــن إفريقيــا وأخــذ مكــانتهم هنــاك، وظهــر هــذا جليًــا في شمــال إفريقيــا ومنطقــة الساحــل

والصحراء وفي القرن الإفريقي.

لم يعد للأوروبيين كلمة مسموعة في أغلب دول العالم، ومع ذلك لم تر في ذلك خطرًا، فالخطر يتلخص
عندهم عند ما يسمونه “إرهابًا إسلاميًا سنيًا”، على الرغم من أنه ما من سياق حالي للحديث عن

هذا الإرهاب أصلاً.

ير الداخلية الفرنسي أن “الإرهاب الإسلامي السني”، بحسب تعبيره، اعتبر وز
هو أبرز تهديد لبلاده و لأوروبا !

très bien merveilleux أما الإرهاب الشيعي فهو
pic.twitter.com/LaqLAscsQI ? يخدم أهدافهم

tarekabulhassan) May 21, 2023@) الطارق —

إلى جــانب ذلــك، تعــاني الــدول الأوروبيــة مــن مشاكــل عديــدة أخــرى علــى غــرار أزمــة المنــاخ، إذ تجتــاح
الحرائــق العديــد مــن الــدول، فضلاً عــن ارتفــاع درجــات الحــرارة وهــي مسائــل تضغــط علــى الحيــاة

اليومية للمواطنين، لذا تتصدر أولوياتهم، على عكس القادة.

كمــا يهــدّد انتشــار المعلومــات الكاذبــة عــبر الإنترنــت الــدول الأوروبيــة، وظهــر ذلــك جليًــا في اســتهداف
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الانتخابات الفرنسية والألمانية واستفتاء البريكست في بريطانيا، وتعد الهجمات الإلكترونية والمعلومات
الكاذبة، إحدى أدوات الحرب، مع ذلك فالأوروبيون لا يلقون بالاً لها.

تجــاهلت بــاريس كــل الأزمــات، وهــي تعرفهــا بوضــوح ومــاهرة في تعــدادها (التفــوق العــرقي الأبيــض
وحوادث إطلاق النار الجماعية المتكررة والتآمر.. إلخ) وركزت فقط على ما تصفه بـ”الإرهاب السني”،
 لاستدراج تضامن

ٍ
في محالة بائسة للتغطية على أزماتها الملحقة التي لا تجد حلاً لها، وربما في مساع

دولي معها، كما يحدث عادة مع كل ذكر لكلمة “إرهاب إسلامي”.
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